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الغدير مفهوم الإسلام الصحيح

      أعوذ بالله السّميع العليم من الشّيطان الرّجيم، بسم الله الرّحمن الرّحيم، والحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على أشرف الخلق سيّدنا ونبيّنا محمّد وآله أجمعين الطّيبين الطّاهرين، واللّعن الدّائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدّين.

قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: { يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ } صدق الله العلي العظيم.
تمر علينا ذكرى الغدير وهي من أيام الله التي أَمَرَ الله تبارك وتعالى بالاهتمام بها عَبْرَ التّذكير بها وإحيائها على الدوام. ولذا يقول الله تعالى لموسى عليه السلام: { وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللّهِ }، يوم الغدير هو يومٌ هامٌّ في حياة الأمّة الإسلاميّة، بل في حياة المجتمع الإنساني بشكلٍ عام، وذلك لما يشتمل عليه من إبلاغٍ بالعدالة الإنسانيّة وتأكيد على أهميّة التّطبيق الجاد للقانون الإلهي في حياة المجتمعات الإنسانيّة.  

أهمية الإمامة في إكمال رسالة السّماء:
 
عقيدتنا في الإمامة أنّ النّبي صلى الله عليه وآله ومنذ الوهلة الأولى كان يؤكّد على إمامة مولانا أمير المؤمنين، وهناك أحاديث متعددة نقلها الفريقان تبيّن خلافة ووصاية أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله ، منها:  حديث الدار ، فعندما أُمِر المصطفى صلى الله عليه وآله  بإنذار عشيرته الأقربين، وقد أنذرهم وقام فيهم قائلاً صلى الله عليه وآله : (( مَنْ يؤازرني على هذا الأمر على أنْ يكون أخي ووصيّ، وخليفتي فيكم من بعدي ))، فقام إليه أمير المؤمنين عليه السلام ثلاث مراتٍ، ثمّ أخذ بعضده أو بيده وقال صلى الله عليه وآله : (( هذا أخي، ووصيّ، وخليفتي فيكم من بعدي ))، حتى أنّ بعض أعمام النّبي صلى الله عليه وآله  كان يستهزأ بكلام النبي صلى الله عليه وآله ، ويقول لأبي طالب عليه السلام: قد أَمّرَ عليك ابنك. فالإمامة هي التّوأم الذي لا ينفصل عن النّبوّة لمحمد صلى الله عليه وآله، وهي الّتي تُمثّل الدّيمومة والاستمرار للحفاظ على منجزات ومكتسبات الرّسالة والتّأكيد الجاد والسّليم والدّقيق لما يُريده الباري تبارك وتعالى من عُمْقٍ وأصالةٍ لهذه الرّسالة، والمصطفى صلى الله عليه وآله  أكّد على أهمّية الإمامة من نواحٍ متعددة. سأستعرض بعض النّواحي لأهمّيتها القصوى في الفكر الإسلامي:

1) النّاحية السّياسيّة.

وهي الّتي أكّد عليها المصطفى صلى الله عليه وآله ، وأراد للأمّة الإسلاميّة أنْ تنقاد سياسياً لأهل البيت، باعتبارهم يمثّلون الذّروة والسّنام الأعلى، ومن بيده رأس الخيط في الأمور السّياسيّة والقيادة العامّة للدّولة الإسلاميّة، وهذا الإطار القيادي والسياسي يتجلى بوضوح في حديث الغدير الذي يمُثّل استمرارية قيادة الأمة الربانية من خلال أهل البيت عليه السلام  ، ولذا نجد أنّ النّبي صلى الله عليه وآله  - بعد أنْ نَزَل عليه الوحي بالآية :{ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ}- وقف بين جموع المسلمين وقال: (( ألست أولى بكم من أنفسكم؟ )) وهذا تذكير منه صلى الله عليه وآله للولاية التي أكد عليها القرآن في قوله تعالى : {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ }،وأنّ هذه الولاية بمعنى القيادة في الجانب السّياسي .

ترسيخ النّبي (ص) القيادة السّياسيّة في حياته.

وكانت آثار قيادة النبي صلى الله عليه وآله للأمة واضحة  في المواقف الحساسة والقرارات الحاسمة التي يتخذها ، فكان يُبرم الهِدْنة كما في صُلح الحُديبية، وأيضاً كان يُعلن الحرب كما حدث في غزوة بدر عندما قال له بعض أصحابه : إنّ هذه قريش وخيلاء قريش وهي تتمتّع بالعِدّة والعدد وتتمتّع بالنّفوذ، ولسنا نسطيع أنْ نقاوم هذا الكبرياء القرشي، فما كان منه صلى الله عليه وآله إلا أنْ يقاوم ويُعلن الحرب بناءً على المصالح العليا للإسلام التي يرتئيها ، وهذا لا يتنافى مع استشارته لأصحابه في المواقف المصيرية ، من أجل أن يُؤسس مبدأ الشورى في حياتهم ، وهذا لا يعني أنّ النبي صلى الله عليه وآله دكتاتورياً – كما يتصور بعض المُغرضين – وذلك لأنّ قراراته صائبة لكونه نبياً معصوماً،يتلقى ما يقوم به من لدُن السماء، والمسلمون مأمورون بالأخذ بما يقوله صلى الله عليه وآله ،كما قال تعالى : { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا }، بالإضافة إلى أنّ قراراته مؤيدة من لدُن ذوي العقول الراجحة من أصحابه المخلصين عندما يستشيرهم . ولذا، أذعنت الأمة الإسلامية لقيادته السياسية المطلقة التي لا يشاركه فيها غيره ، فالنبي صلى الله عليه وآله  أراد أن يُذكّرهم بهذه المسألة المهمة عندما قال لهم : (( ألست أولى بكم من أنفسكم؟ ))، فأجابوا: اللّهم بلى. ومعنى الأولوية هو ما يرتبط بالجانب السّياسي، فكان حديث الغدير إعلان بالقيادة السّياسيّة المطلقة لعليٍّ عليه السلام كما كانت له صلى الله عليه وآله.

2) القدوة لأهل البيت.

هذا المبدأ كان يؤكّد عليه صلى الله عليه وآله ، فكما أنّ الرّسول صلى الله عليه وآله  هو الأسوة الحسنة لمن أراد أنْ يتكامل في أيّ جنبة من جوانب الحياة، سواءً كانت تلك الجنبة ماديّة أو معنويّة، فعليٌّ عليه السلام وأهلُ البيت عليهم السلام أيضاً يتمتعون بمبدأ القدوة الذي جسّده المصطفى صلى الله عليه وآله ،  وأشار إليه صلى الله عليه وآله  في كثيرٍ من الأحاديث من أنّ علياًّ هو القدوة من النّاحية الأخلاقيّة والاجتماعيّة ، فقال في بعض الأحاديث: (( عليٌّ مع الحقّ والحقّ مع عليٍّ يدور معه حيث ما دار ))، فعندما يكون الحديث في باب الأخلاق، أو في باب التعامل الاجتماعي ،أو في باب الوصول إلى الكمال، فالإمام علي عليه السلام  له قَدَمُ السبق في كُل ذلك بلا منازع ، فإذا كان الحق معه فلا يمكن أن يكون مع غيره لأنّ الحق واحد، وهذا التميز والاصطفاء والاختيار للإمام عليه السلام لم يكن عبثياً أو عشوائياً، وإنما يرجع ذلك إلى ما  يتمتّع به عليه السلام وأهلِ البيت عليهم السلام من مؤهلات خاصة لم تتوافر في غيرهم ، ومن أهمها ما أشار إليه القرآن الكريم في مسألة طهارتهم عليهم السلام وأنهم لا يعتريهم شك ولا يطرأ إليهم ريب، فهم يمثّلون القداسة المطلقة ، وقد تعرض القرآن لذلك في آيتين تعضد إحداهما الأخرى، الآية الأولى : { إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا }  والآية الأخرى هي : {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ *لاَ يَمَسُّهُ إِلاَ الْمُطَهَّرُونَ } ، أي لا يصل إلى تأويل القرآن وفهم أسراره إلا عليّ وآل عليّ الّذين نصّ عليهم المصطفى بأنّهم أهل البيت الّذين طهرهم الله من الرّجس.

كما أشار النّبي صلى الله عليه وآله إلى الجانب العلمي في شخصيّة عليٍّ وآل عليٍّ، فقال : (( إنّ الله تبارك وتعالى قال لي في صفة أهل بيتي: هم خُزّاني على علمي من بعدك يا محمّد ))، ويقول الصّادق عليه السلام: (( نحن شجرة العلم، ونحن أهل بيت النّبي، وفي دارنا مهبط جبرائيل، ونحن خُزّان علم الله، ونحن معادن علم الله، من تبعنا نجا ومن تخلّف عنّا هلك حقاًّ على الله عزّ وجلّ ))، هذا جانب أشار إليه المصطفى في العشرات بل المئات من الأحاديث التي وردت في فضلهم عليهم السلام0
3) المرجعيّة الدّينيّة لأهل البيت.

       

ولكنّ الجنبتين الآنفتين لم يُؤكّد عليهما أهل البيت عليهم السلام كما أكدّوا على الجنبة الثّالثة وذلك لأهميّتها الفائقة والقصوى في حياة الأمّة، بمعنى أنّ أهل البيت عليهم السلام يشكّلون المرجعية الدينيّة في الأمور الّتي يحتاجها الإنسان المسلم من عبادات ومعاملات ورُؤَى ومفاهيم تُشكّل الجانب العقدي في شخصيّة الإنسان المسلم، وهذا ما تُشير إليه العشرات من الأحاديث التي كرّر النبي صلى الله عليه وآله بعضها في غدير خُم ، بمعنى أنّه قرن هذه الجنبة مع الجنبة السّياسيّة التي أوْمأنا إليها آنفاً، كما أنه كرّر بعض الأحاديث في عرفة عندما وقف مع النّاس في حجّة الوداع.

حديث الثِّقلين مصداق المرجعيّة الدّينيّة:

لعلّ من أهمّ الأحاديث - والّتي هي فوق حدّ التّواتر كما يُشير العلماء – هو حديث الثِّقلين الذي يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وآله: (( إنّي تاركٌ فيكم الثِّقلين، كتابَ الله وعترتي أهل بيتي، ما إنْ تمسكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبداً ))، فالكتاب والعترة كلاهما يمثّل شرعيّة للآخر، فالقرآن الكريم لا يمكن أنْ يصل إليه الإنسان المسلم عبر الفهم المتعدد والقراءات المتعددة، بل هناك مرجعيّة إلى القرآن أشار إليها الإمام أمير المؤمنين عندما بعث ابن عبّاس في محاورة أصحاب معاوية في صِفِّين، وقال ابن عباس: أأحتج عليهم يا عليّ بالقرآن الكريم؟ قال الإمام عليه السلام : (( لا، إنّ القرآن حمَّالٌ ذو وجوه ))، فاحتجْ عليهم بما قاله النّبي صلى الله عليه وآله فيَّ وفي أهل بيتي بأنّنا المرجعيّة للقرآن الكريم، لأنهم القرآن الناطق الذي يُبيّن ما يُريده الله تعالى، وهذا ما نجده واضحاً وجلياًّ في كل رُؤَى ومفاهيم الإسلام، فنحن لا نسطيع أنْ نرجع إلى ما يقوله غير أهل البيت عليهم السلام في فهم حقيقة القرآن سواءً في صفات الله تعالى، أو في عدل الله، أو في عالم القيامة واليوم الآخر، أو في الكثير من الرُّؤَى والمفاهيم الّتي تُشكّل الجانب العقدي من شخصيّة الإنسان المسلم، أو في المرجعيّة الفقهيّة من ناحية العبادات أو المعاملات ، فنحن لا نستطيع أنْ نأخذ بغير أهل البيت عليهم السلام لأنّ قول غيرهم  مشكوك الحجّية كما يقول علماء الأصول، بينما قول أهل البيت عليهم السلام  في تفسير وفهم آي القرآن الكريم مقطوعة الحجّية بما نصّ عليه القرآن ونصّت عليه السُّنة المتواترة عن المصطفى صلى الله عليه وآله  والّتي من أهمّها حديث الثِّقلين وما يمثّله من استمرار لفهم سليم وحقّ للقرآن الكريم، وقد أشار المصطفى صلى الله عليه وآله في ذيل حديث الثِّقلين إلى هذه الأهمّية الفائقة بقوله : (( وقد نبَّأني اللّطيف الخبير أنّهما لن يفترقا حتى يَرِدَا عليَّ الحوض ))، فعليٌّ وأهل البيت هم التّوأم للقرآن الكريم ،فلا يفترقان في عالم الدّنيا،ولا في عوالم الغيب التي هي فيما بعد القيامة وفي عالم الآخرة ، ولذلك، فذكرى الغدير هي ذكرى لكلّ هذه المحاور الّتي ألْمحنا إليها باقْتضابٍ شديدٍ، فالذكرى تربط مرجعيّة أهل البيت بالقيادة السّياسيّة العامّة لهم وبجانب القدوة في شخصيّاتهم عليهم السلام.
نسأل الله تعالى أنْ يجعلنا معهم في الدّنيا والآخرة. وآخر دعوانا أنْ الحمد لله ربّ العالمين. وصلّى الله وسلّم وزاد وبارك على سيّدنا ونبيّنا محمّد وآله الطيبين الطّاهرين.
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